
المغــرب: هــل تعجــل ولايــة بنكــيران الثالثــة
صدام حزب العدالة والتنمية مع القصر؟

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

مـع اقـتراب موعـد المـؤتمر الثـامن لحـزب “العدالـة والتنميـة” الـذي حـل أولاً في الانتخابـات التشريعيـة
الأخــيرة ويقــود الحكومــة المغربيــة، المنتظــر إنجــازه في نهايــة شهــر ديســمبر/كانون الأول المقبــل، اشتــد
الحديث داخل أوساط الحزب وخارجه عن اسم الأمين العام الجديد له، إلا أن العديد من المراقبين
يرون أن المسألة حسمت لصالح عبد الإله بنكيران، خاصة بعد تعديل القانون الداخلي للحزب بما
يتيح للأمين الحالي للعدالة والتنمية بنكيران ولاية ثالثة في منصبه، فهل سيؤثر ذلك في الحزب الأكثر

شعبية في المملكة المغربية.

تعديل المادة  من النظام الأساسي

في مؤشر على حسم معركة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لصالح بنكيران، صوت أعضاء لجنة
 المساطر والأنظمة التابعة للمجلس الوطني للحزب، الأحد الماضي، بالأغلبية لصالح تعديل المادة
مــن النظــام الأســاسي، الــتي تنــص علــى أنــه لا يمكــن لعضــو تــولي إحــدى المســؤوليات الآتيــة لأكــثر مــن
ــوطني – الكــاتب الجهــوي – الكــاتب ــاملتين: الأمين العــام – رئيــس المجلــس ال ــاليتين ك ولايتين متت
الإقليمـي – الكـاتب المحلـي، بمـا يتيـح لمـن يتقلـد هـذه المناصـب الترشـح لولايـة ثالثـة، ومـن المنتظـر أن
يُعــرض هــذا التعــديل للتصــويت في آخــر دورة للمجلــس الــوطني أو إدراجهــا في جــدول أعمــال المــؤتمر

الوطني القادم.  
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في الفترة الأخيرة عرف نجم بنكيران، القادم من حي العكاري الشعبي وسط
الرباط، أفولاً بعد أن عرف صعودًا غير مسبوق وسط الطبقة السياسية

والحزبية في المغرب

كيد أن مرحلته انتهت من الناحية القانونية، إلا إذا وقع شيء لا نعرفه من خلال وسبق لبنكيران التأ
مطـالب النـاس أو مصـلحتهم أو يتضـح أن أمـورًا غـير عاديـة، مؤكـدًا أنـه قـد يعـود مضطـرًا تحـت رغبـة
مناضلي حزبه، قبل أن يستدرك كلامه قائلاً “إذا لم يضطر له الإخوان، أما أنا لا أطلب من أي أحد في
الكــرة الأرضيــة، أو أي أخ أو أخــت أي شيء باســتثناء الرحمــة والاســتغفار مــن الله“، وقبــل ذلــك قــال
بنكــيران “نحــن في ورطــة حقيقيــة”، موجهًــا رسائــل إلى بعــض قيــادي حزبــه قــائلاً: “هنــاك مــن يشعــر
بالفرحـة لهـذا الوضـع وكـان ينتظـر ذلـك”، مؤكـدًا أن إلحـاح المـواطنين علـى بقـائه في المشهـد السـياسي

المغربي دفعه إلى عدم التخلي عنهم.

وفي الفـترة الأخـيرة عـرف نجـم بنكـيران القـادم مـن حـي العكـاري الشعـبي وسـط الربـاط أفـولاً بعـد أن
عــرف صــعودًا غــير مســبوق وســط الطبقــة السياســية والحزبيــة في المغــرب طيلــة عقــود مــن الزمــن، لا
سيما خلال ترؤس حزبه لأول حكومة يقودها “حزب إسلامي” في تاريخ المملكة، وقبلها خاض الرجل
حملة انتخابية ساخنة في نوفمبر ، استند فيها إلى معركتين، أولها ضد وزارة الداخلية، حيث
كان يدافع بشراسة عن حق “المصباح” في تنظيم تجمعاته الحزبية بحرية مثل باقي الأحزاب، فيما بنى

معركته الثانية على مواجهة المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة من خلال توجيه انتقادات له.

فك الارتباط بالحكومة

كبر في الوقت الذي أزالت فيه لجنة المساطر والأنظمة في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أ
يـق أمين عـام الحـزب عبـد الإلـه بـن كـيران مـن أجـل التمديـد لـه علـى رأس العقبـات القانونيـة مـن طر
الحـزب، وضعـت اللجنـة عراقيـل علـى عضويـة الـوزراء في قيـادة الحـزب، ممـا يمهـد لفـك الارتبـاط بين

الحزب والحكومة.

كثر من  ساعات للجنة، تمت المصادقة أيضًا على تعديل ففي نفس اللقاء الاستثنائي الذي دام أ
المادة  من النظام الأساسي للحزب، والتي كانت تسمح للوزراء بالتمثيلية بالصفة في الأمانة العامة
للحزب (الهيئة التنفيذية العليا) حتى وإن لم يكونوا منتخبين في المؤتمر، حيث أصبح ممنوعًا وصول
يـق “الصـفة”، الـتي تضعـف تـأثير الـوزراء علـى مواقـف وزراء الحـزب إلى الأمانـة العامـة للحـزب عـن طر

الحزب.



سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية

ويؤكـد أعضـاء مـن حـزب العدالـة والتنميـة أن مـن شـأن هـذا التعـديل منـع سـيطرة الـوزراء علـى قـرار
الحزب بسبب وجودهم بالصفة داخل أعلى هيئة تنفيذية فيه، ويفك ارتباط الحزب بالحكومة التي
كـثر قـدرة علـى ممارسـة أدواره في العلاقـة مـع التزامـاته تجـاه يقودهـا سـعد الـدين العثمـاني، ويصـبح أ

المجتمع والدولة والحكومة.

شباب الحزب يدعمون بنكيران

مــن أشــد المنــاصرين لبنكــيران والمطــالبين باســتمراره علــى رأس حــزب العدالــة والتنميــة هــم الشبــاب،
حيث سبق للمكتب الوطني لشبيبة الحزب أن دعا بنكيران إلى الاستمرار في ممارسة أدواره الوطنية
حالاً ومستقبلاً باعتباره أملاً لفئات واسعة من الشعب المغربي، ووصف شبيبة حزب العدالة والتنمية
مواقف رئيس الحكومة السابق بن كيران بـ”الصامدة في مواجهة إرادات التحكم بمختلف تعبيراته
الحزبيــة والسياســية، وتشبثــه بالمبــادئ والمواقــف الثابتــة للحــزب المذكــور الــتي لا تلين بين يــدي المواقــع

والمناصب”.

انتُخب بنكيران عام  أمينًا عامًا للحزب، وفي  أعيد انتخابه للمرة
الثانية على رأس الحزب

ويرى شباب الحزب وشريحة واسعة من مناضلي “المصباح”، أن فتح الباب أمام إعادة انتخاب عبد
الإله بنكيران للمرة الثالثة في منصب الأمين العام لحزبهم، الحل الوحيد لإنقاذ ما تبقى من صورة
 الحزب، خاصة بعد تراجع شعبيته في الفترة الأخيرة، وتجدر الإشارة إلى أن بنكيران أنُتخب عام
أمينًــا عامًــا للحــزب، وفي  أعيــد انتخــابه للمــرة الثانيــة علــى رأس الحــزب، ومــن المنتظــر أن يعقــد
الحزب مؤتمره الوطني الذي سيتم تنظيمه نهاية العام الجاري، ومن المحتمل أن ينتخب خلاله للمرة



الرابعة أمين عام جديد وقيادة للحزب تستمر ولايتها  سنوات.

الصدام مع الدولة

تعديل المادة  من القانون الأساسي للحزب، والحديث عن ترشح بنكيران لولاية ثالثة على رأس
الأمانة العامة للحزب يقابله رفض كبير من قبل تيار أطلق عليه اسم “تيار الاستوزار”، يقوده بعض
وزراء سعد الدين العثماني، ويرى وزراء العثماني أن بقاء عبد الإله بنكيران في منصب الأمين العام تحدٍ
للدولــة والحكومــة، ومــن شــأن هــذا البقــاء تعجيــل الصــدام بين الحــزب والدولــة، خاصــة أن تجديــد
 على رأس

ٍ
الولاية لبنكيران تعتبر رسالة إلى القصر مفادها أنكم إن كنتم تخليتم عن بنكيران فهو باق

الحـزب، وبالتـالي فـأي تفـاوض مـع الحـزب وأي حـوار معـه، سـيتم بـالضرورة عـبره كـأمين عـام للعدالـة
والتنمية.

عرفت العلاقة بين الملك وبنكيران العديد من التوترات

وكثيرًا ما ينتقد بنكيران أجهزة الدولة وما يسميها “التماسيح والعفاريت” في إشارة إلى جهات نافذة
قـال إنهـا تعرقـل الإصلاحـات، حـتى وهـو في منصـب رئيـس الحكومـة خلال جـولاته ولقـاءاته الحزبيـة،
حـتى إنـه قـال ذات مـرة في حـوار صـحفي إن رضـا الملـك لا يهمـه بقـدر مـا يهمـه رضـا والـدته والشعـب
المغــربي، وهــو التصريــح الــذي تلقــاه القصر الملــكي بكثــير مــن الاســتياء حينهــا، لكنــه كــان مصرًا علــى أن

علاقته بالملك تبقى ودية ومحاطة بكثير من الاحترام والتبجيل.

وفي انتظار حسم المجلس الوطني للتعديلات المقترحة نوفمبر القادم، يستمر شد الحبل بين قواعد
الحــزب الــتي تــرى في الأمين العــام الحــالي عبــد الإلــه بنكــيران ضمانًــا لاســتقلالية الحــزب واســتمرارية

شعبيته، وتيار الوزراء المدافعين عن حكومة العثماني والمزيد من التقارب مع القصر.
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